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 إشكالية التنمية في عصر العولمة

 ساخي صليحة

 أستاذة مساعدة بجامعة التكوين المتواصل
 ملخص

 
في  تعد التنمية الاقتصادية مسألة جوهرية عانت منها معظم الدول منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنها تعتبر مواضيع لبحوث كثيرة اختلفت             

 تحقي  معدلا  جد بالرغم من ذال فإن الدول المتقدمة تمكنت من القضاء على هذه المسألة و توصلت إلى.تحديد عوامل و أسباب التنمية الاقتصادية
تبحث في سبل  تمكنت من تحقي  معدلا  مرتفعة من النمو و أخرى بقيت تعاني من التخلف و  دول منها  هناك مرتفعة أما بالنسبة للدول النامية ف

ا المختلفة، اقتصادية ققافية الخروج منه في ظل أوضاع تختلف عن تلك التي انطلقت منها الدول المتقدمة سابقا، إنه عصر العولمة التي تعرف بأشكاله
طور وسائل سياسية و بمظاهرها المتنوعة تطور تكنولوجي ارتفاع معدلا  التجارة العالمية، زيادة تدفقا  رؤوس الأموال و الاستثمارا  الأجنبية و ت

ا  الحياة إلا أنها مجبرة على استقبال العولمة النقل، في ظل هذه الأوضاع مازالت هناك دول تعاني شعوبها من تدني المستوى المعيشي و انعدام ضروري
ل أخرى داخلية يجب أن بإيجابياتها و سلبياتها و الانفتاح على العالم الخارجي و الاندماج معه،و هذا لا يعني تحقي  التنمية بصفة أوتوماتيكية بل هناك عوام

 .        اعدة فقطتأخذ بكل جدية لأنها بمثابة حجر الأساس أما العوامل الخارجية فهي مس

 إشكالية التنمية في عصر العولمة 

بداية ظهور معالم  حتى نهاية الحرب العالمية الثانية و منذ العالمية الأمور في بارزا مكانا احتلت سياسة و اجتماعية مسألة الاقتصادية التنمية تعد          
حيث تم إسدال الستار على العلاقا  الاقتصادية الثنائية المتوازنة التي قادها نظام دولي جديد تسوده ظروف تختلف عن التي كانت في المرحلة السابقة، 

و الإعلان عن  علان عن نهاية الحرب الباردة،تم الإكل من الولايا  المتحدة و الاتحاد السوفياتي الممثلين لكل من النظام الرأسمالي و الاشتراكي و منه 
جاء   حيث .للنظام الرأسمالي في طورها الأمريكي المعولم بالرؤى والممارسا  الأحادية المحكوم " الجديد"وولادة المشهد العالمي  زوال المعسكر الاشتراكي

ل التطور التكنولوجي و تحرير كل من التجارة و الاستثمار و تدفقا  العولمة كمولود لهذا النظام الجديد الذي تشكل تحت تأقير تحولا  أساسية مث
ر التكتلا  الاقتصادية وو توجه معظم الدول النامية لاقتصاد السوق و ظه و العمل على إزاحة كل القيود التي تقف حاجزا لتحقي  ذلكرؤوس الأموال 

هذا  ليتحولعمل على اختصار الزمان ، و اختفاء الحدود المعلوماتية التي يعرفها العالم تالثورة التكنولوجية و إن  .بمختلف أوجهها الإقليمية و الدولية
رتبط بكل من العلاقا  الدولية و الاقتصاد التي تعرف تطور و تغير مستمر يالتجارة الدولية  عن طري  طر عليها الأطراف القويةيستإلى قرية  الأخير
و على  ، و الدول المتقدمةلاقتصاد العالميو بدوه يؤقر على اتجارة العالمية ا  الاقتصادية الدولية يؤقر على العلاقفكل خلل يحدث على مستوى ال،العالمي

الدولي و المنظمة العالمية  التي تسيطر و تسير التجارة الدولية و الاقتصاد العالمي عن طري  مؤسساتها الدولية المتمثلة في صندوق النقد هي رأسها أمريكا
    .للتجارة

ا و لأنه العالمي الاقتصادي الفكر يبحثها التي الفروع في الصدارة مركز تحتل مشاكلها و الاقتصادية  التنمية دراسة هذه الأوضاع ظلت ظلفي           
عكس الدول النامية التي  المستمرحققت نموا مستمرا في كل القطاعا  نتيجة العمل و البحث  المتقدمة الدولف ،مازالت المشكلة الأساسية لتواجد الدول

حيث  7491بعدما كانت رافضتا لذلك في عام  نظمة العالمية للتجارةالانضمام إلى المب طالبأصبحت تفأن مطالبها تغير  بالرغم من   هاأوضاع لم تتغير
الاندماج في نافذة للدخول و  اهتعتبرأما اليوم فهي تتسارع للانضمام لأنها أصبحت  ،لم تكن تخدم مصالحهالأنها  كانت تعتبرها نادي للدول المتقدمة
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و أسواق الدول المتخلفة قروا  لة في في حين أنها تستعمل من طرف الدول المتقدمة كوسيلة للحصول على أغراضها المتمث ،النظام العالمي الحالي الأمريكي
تواجد  العالمية للتجارة سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المنظمة فكل المؤسسا  الدولية  ،بطريقة سلمية بعد أن فشلت في ذلك عسكريا

    .مصالح الدول المتقدمة لخدمة
ا هواقع يجب علي أصبح اليومرغم سلبياته الكثيرة و الخطيرة فهذا النظام تريد أن تستفيد من إيجابيا  هذا النظام المتخلفة إن الدول الضعيفة             

و ...رؤوس الأموال و تدفقا الاستثمار المتطورة ، لحصول على الإيجابيا  المتمثلة في التكنولوجيا لأن تتسارع  عليهاو  ، تقبله بكل إيجابياته و سلبياته
 :التاليةالإشكالية كن  طرح يمو على ضوء ما تطرقنا إليه سابقا  السياقا ذفي ه.في تحقي  التنمية و منه الخروج من حلقة التخلفعاملا مهما التي ستكون 
، فما هي السبل و الإستراتيجيا  في ظل هذه التغيرا  و الظروف التي تفرضها العولمة تبقى التنمية الاقتصادية مسألة جوهرية للعديد من الدول           

  .؟تحديا  العولمة  مواجهة و تحقي  التنميةالمستقبلية التي تمكنها من 
التي  من خلال هذه الدراسة المبسطة سأحاول قدر الإمكان الإجابة عليهاالتي  من الأسئلة الفرعية  ةمجموع تطرحهذه الإشكالية  لمعالجة و            

 :تتضمن العناصر التالية
           ؟أسباب التخلف و طرق قياسهما هي  -7
                ؟و تأقيرها على التنمية العولمةما هي  -2
 ما هي أهداف و عقبا  التنمية الاقتصادية؟ -3
    ما هو واقع ومظاهر العولمة في الدول النامية؟  -9

 
 أسباب التخلف و طرق قياسه -1

تحقي  معدلا  نمو في ميادين مختلفة ، فالدولة التي لا تتمكن من و النمو الاقتصادي لتخلفكل من اارتباطا كبيرا ب يرتبط مفهوم التنمية الاقتصادية        
  .  ؟التخلف فما هو خط التنمية نحكم عليها بالتخلف،و منه الوصول إلى 

 
 :مفهوم التخلف 1-7

عرض رأس المال بالنسبة إلى  التخلف الاقتصادي يتمثل في ندرة شديدة فياختلفت أراء الاقتصاديين في تعريف التخلف، فهناك من يقول أن         
الأخرى و خاصة عنصر العمل، مع قياس ذلك على أساس نصيب الفرد الواحد من ذلك الرأسمال و مقارنته بالأرقام المماقلة في الدول  الإنتاجعناصر 
 .1المتقدمة
 غير تكونلسكان لل والاجتماعية النفسية  مجموعة من التغييرا تركيب أو خلط "هوفيقول أن التخلف **     François Perroux أما        
 .دائممستمر أو و بشكل تراكمينمو على جعل الناتج الحقيقي ي مناسبة

 : تعار يفقلاقة  يعطي  Simon Kuznets زنيكو سيمونبالنسبة للاقتصادي الأمريكي 
 .الاجتماعيةالمؤسسا   ةنظرا لتخلف المعرفة الفنية والفشل الناجم عن مقاوم ،ستفادة الكاملة من الإنتاجالتخلف يعني الفشل في الا: ولاأ*   

 .الدول المتقدمةمع قد يعني التخلف الفشل في أداء الاقتصاد القومي بالمقارنة : قانيا*   
 .المادية لمعظم سكان الدولةالاقتصادي أي الفشل في تحقي  الراحة  قد يعني التخلف الفقر: قالثا*   

يث ح      ،الدول المتقدمة و حتى في الداخلقارنة بلامساوا  ملالتخلف يظهر من خلال ازدياد الفقر و ازدياد ا Sylvie Brunelحسب   
و عدم انخراط البلد في التجارة الدولية و المعارف العلمية العالمية كما نجد انتشار الجهل ،لامساوا  بين الرجل و المرأة و بين الريف و المدينةلنجد ا

الصحي و كذالك  ،، و انعدام الأمن البيئيالقاطنين في المناط  الريفيةالسكان داخل البلد لدى نسبة كبيرة من السكان خاصة فئة النساء و 
 .السياسي

 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
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و الطبقا  المختلفة القطاعا  تتأقر و تأقر على ، و طويلة المدى متعددة الأبعاد ،، متشعبةظاهرة مركبة التخلف الاقتصاديمن الملاحظ أن     
مع تقدم   تعايشيذلك أنها ظاهرة تتفاعل في إيجادها جميع جوانب المجتمع بدرجة أو بأخرى حيث أن التخلف الاقتصادي لا  ومعنى للمجتمع

ومن ثم فإن توفير نظام سياسي واجتماعي وققافي رشيد في نفس الوقت  وققافي  سياسي واجتماعي وإنما يوجد وسط تخلف سياسي واجتماعي
  .،كما أن مجتمعا لا يسوده العدل في توزيع قرواته بين طبقاته المختلفة لا يعتبر متقدمايمكن أن يحق  مستوى اقتصادياً متقدماً

إن الدول النامية تحمل مسؤولية تخلفها للدول المتقدمة و تقول أن ظاهرة الاستعمار هي التي أود  بها إلى ما تعاني منه من  :أسباب التخلف 1-2 
تعيشه هذه و يبقى التخلف واقع مر  .و هذا يبقى مجرد رأي لا يجد آذان صاغيةتخلف حاليا، لهذا فهي تقول أنه على المسئول عن هذا الوضع دفع الثمن، 
 . الدول سواء كانت هي المسئولة عنه أم آخرون المهم كيف الخروج منه؟

الدول المتخلفة والتي تتمثل في الدول التي يقل متوسط الاستهلاك والرفاهية المادية لسكانها عن البلاد المتقدمة وذلك  ىلفظ العالم الثالث يطل  عل       
 .2لاقتصادية فيها بوسائل معروفة وواضحةتحسين الأوضاع ا يةالرغم من إمكان ىعل
وبالتالي و الاستفادة منها لا يتم استغلالها لأسباب معينة  ومن خلال هذا التعريف فإن مفهوم التخلف الاقتصادي يفترض وجود موارد كافية لكن       
و قد تصل إلى تحقي  هدفها  الموارد والثروا ، وقد تكون هذه الدول الفقيرة راغبة في التقدم، لا تتوفر علىهذا التعريف يميز بين الدول الفقيرة التي إن ف

أما الدول المتخلفة فسبب تخلفها لا يرجع إلى محدودية الموارد  خير دليل على ذلك،كالصين و اليابان و الهند رغم صعوبته و الدول الآسيوية الناشئة 
لموارد أو الاستخدام تام لفي صورة إهمال  الذي قد يكون للموارد الاقتصادية،  السيئبقدر ما يرجع إلى الاستخدام  الإنتاجية كما في الدول الفقيرة

قد  ىالجزئي لها أو سوء استخدامها كأن تستخدم في نشاط صحيح بنسبة خاطئة أو تستخدم في نشاط خاطئ من الأصل، هذا إلى جانب أسباب أخر
تاجية كالبيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية وآقار خصائصها السلبية عليها وكذلك الآقار السلبية للعلاقا  الاقتصادية الدولية تأتي من خارج العملية الإن

 . كالاستثمارا  الأجنبية وطبيعة المنتجا  المتبادلة
إلا أن تحكمها و تنظيمها لمواردها بطريقة عقلانية  لقد انطلقت الدول المتقدمة سابقا من وضع كان أسوء من الذي تعرفه الدول النامية حاليا       

بالاعتماد على استراتيجيا  نمو تعتمد على الصناعة و ظهور التخصص ألفلاحي  بفضلجعلها تقضي على هذا الوضع و تنطل  دون الرجوع إلى الوراء،
 . (7)أنظر الجدول)البحث العلمي 

ومما سب  نخلص إلى أن . على جميع المستويا في بيئة مختلة اجتماعيا وحضاريا حيث أن الدول المتخلفة اقتصاديا متخلفة  تخلف الاقتصادي ينشأال     
كان تأقيرها بعيد  داخلية و خارجيةنشوئه عوامل  ىالتخلف الاقتصادي ليس مرادفا للفقر وإنما هو خلل اقتصادي وحضاري واجتماعي ساعد  عل

وجود تخلف في طرق الإنتاج  لكنالمعيشة  ىللارتفاع بمستو كافيةالمتخلفة بوجود موارد ضخمة مع توافر إمكانيا  بشرية ومادية وتميز  الدول  ،المدى
، و الأسوأ من ذلك أنه في معظم الأحيان تستغل هذه الموارد من طرف حال دون ذلك والتنظيم الاجتماعي والتطبيقا  الاقتصادية لاستغلال هذه الموارد

و وجود الشركا  المتعددة الجنسيا  في هذه في المقابل تستعمل من طرف مالكيها لتزيد من تخلفهم، ل المتقدمة بأثمان جد رخيصة لتزيد من تقدمها الدو
  .ثم نقلها إلى الدول المتقدمة منبع لتعظيم أرباحها أقوى و أكبرالدول خير دليل على ذالك فهي قد وجد   داخل هذه الدول 

هل يمكن أن تكون هذه الشركا  عامل من عوامل التنمية أو  كيف تستفيد الدول النامية من وجود هذه الشركا  لديها؟:الذي يطرح نفسه هوالسؤال 
 . في الدول النامية؟

 لمتخلفة؟كيف تمكنت الدول الآسيوية الفقيرة من تحقي  التنمية الاقتصادية في حين أن هناك دول غنية تعتبر من الدول النامية أو ا 
 الدول الفقيرة على تحقي  أهدافها؟     ما هي العوامل التي ساعد

 طرق قياس التخلف الاقتصادي  1-3
استخدم لقياس التخلف الاقتصادي، لمعرفة مستوى و درجة التقدم و التخلف بين الدول المختلفة معايير متعددة، فمثلا معيار مستوى متوسط          

لمتخلفة ، و هو يعتبر معيارا مناسبا للتفرقة بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة وترتيب الدول اPNB/habitantنصيب الفرد من الدخل القومي
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را  أو أن بالنسبة لبعضها البعض، ويعتبر بعض الباحثين أن الدول المتخلفة هي التي يقل فيها متوسط دخل الفرد في السنة عن مقدار معين من الدولا
 .3متوسط دخل الفرد الأمريكي 7/9الدول النامية لا يتجاوز فيها دخل الفرد في السنة عن 

هي الدول الشديدة التخلف والمتخلفة : عالم المختلفة إلى مجموعا  تبعا لمستويا  متوسطا  الدخل، هذه المجموعا تنقسم دول ال في الواقع         
 .نوعا والدول المتقدمة نسبيا والدول المتقدمة

  1الجدول رقم                                                                 

 
 :بلدان العالم إلى قلاث مجموعا تنقسم  2002أما حسب إحصائيا  البنك العالمي لسنة 

 ؛  ....معظمها من إفريقيا و آسيا كمالي و كينيا و ليبيريا( للفرد 403أقل من )بلد ذوي الدخول الضعيفة  33-
 (.للفرد 77773و402ما بين )بلد ذوي الدخول المتوسطة  42-
تتمثل في البلدان المتقدمة و بعض بلدان الخليج كقطر و الإمارا  العربية المتحدة و دول من ( للفرد 77773أكثر من )بلد ذوي الدخول المرتفعة  20-

 . Hong- Kong و هونغ كونغ   آسيا ككوريا الجنوبية
ضاع الاقتصادية ومستويا  المعيشة في الدول المتخلفة وطرق التوزيع الأو ىوحده كمعيار دقي  للدلالة علالاعتماد على هذا المقياس ل لا يكفي لكن    

الرغم من انخفاض مستويا  الدخول الفردية في الدول النامية بصفة عامة إلا أن هناك من هذه الدول دولا نفطية يزيد فيها متوسط  ىفيها كما أنه عل
أن يضاف إلى  ىلتلافي القصور في هذا المقياس فإن بعض الاقتصاديين ير و .دخل الفرد عن متوسط الدخل الفردي السائد في كثير من دول العالم تقدما

الاستهلاك من سلع أساسية وبعض سلع الرفاهية الاجتماعية كالمياه والكهرباء والتلفزيون  ىا المقياس بعض المقاييس الأخرى التي تعبر عن مستوهذ
افة النواحي وهي جوانب هامة توضح نواح من معيشة السكان إلا أنها لا تعبر عن ك .4الرعاية الصحية المتوفرة لهم  ىالتعليمي للسكان ومستو ىوالمستو

والادخار والاستثمار  الإنتاجيالفن  ىوالعمالة ومستو كالإنتاجيةتقدم دولة أو تخلفها كإهماله لنواحي هامة  ىمد ىالتي يتعين التعرف عليها للحكم عل
 . تصاد المختلفةالتناس  بين قطاعا  ومؤسسا  الاق ىللاقتصاد وطبيعة استغلال الموارد المتاحة ومد الإنتاجيةتوافر الموارد  ىومد

توفير احتياجا  السكان الاقتصادية والاجتماعية  ىقدرة الدولة عل ىمد يتمثل فيلتفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة يصبح معيار ا بهذاو        
ا أقل مما الدولة المتخلفة هي التي توفر لسكانها من احتياجاتهم قدر)والبيولوجية والنفسية وغيرها من سائر الاحتياجا  الإنسانية ووف  هذا المعيار فإن 

 ،يوجد هناك طريقة لترجمته إلى مقياس عملي لتقدير مدى إشباع هذه الحاجا  إلا أنه معيار غير قابل للقياس في حد ذاته ولا.5(توفره الدول المتقدمة
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ولأنه  ،عديدة ىوالتي تختلف باختلاف الأفراد والبيئا  والفترا  الزمنية وغيرها من عوامل أخر ،لعدم وجود معايير موضوعية لتقدير هذه الاحتياجا 
 . هذه الموارد وأساليب هذا الاستغلال أو تكلفتهأيضا لا يبين الموارد المتاحة للمجتمع ومدى استغلال 

المعايير التي هذا لا يعني الإنقاص من أهمية مما سب  بأنه من الصعب الوصول إلى تعريف مانع جامع لا يعتريه القصور لمقياس التخلف الاقتصادي و نستنتج
واقع الدول المتخلفة ولذا فإن هذه لم تتطرق لمدارس فكرية  ت إليها وصلأبرز  درجا  التخلف ولكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه المعايير ت

ظروف الدول النامية مع تناسب تلمشاكل من خلال سياسا  واستراتيجيا  إنمائية قد لا ا الدراسا  التي تنبع من تلك المدارس توصي بعلاج لهذه
 إستراتيجيتها وحاجتها إلى وسائل معينة للعلاج أو أنها تفرض عليها من خلال مؤسساتها الاقتصادية طرقا لا تتناسب مع بيئتها الاقتصادية ولا تتف  مع

 .الاقتصادية ومن ثم تقع فريسة لحالة من التبعية الفكرية والاقتصادية
 :و أهدافها الاقتصاديةالتنمية ماهية   -2
 تعريف التنمية الاقتصادية 2-7
عملية إنسانية شاملة و مستمرة تتطلب متغيرا  اقتصادية  بللا تتم في صورة أحادية و هي غالبية الدول النامية لالاقتصادية مطلب  ميةالتنتعتبر         

كما أنه هناك ترابط كبير بين النمو و التنمية فلا يمكن أن تتحق  التنمية دون أن يسبقها ، 6وكذلك عوامل نفسية واجتماعيةداخلية و خارجية 
خيرة  تتحق  نمو،فالتنمية مصدرها النمو و تتطلب تراكم مسب ، ففترة قصيرة من النمو الاقتصادي لا تكفي للوصول إلى التنمية الاقتصادية لأن هذه الأ

، ...الدخل الفردي أو نمو معدل الاستثمار أو نمو معدل الاستهلاك معدل لنمو يكون على المستوى الجزئي فنقول نمو ا. على المدى البعيد و أقارها دائمة
 .   الكلي لا يمكن الكلام عن التنمية إذا كان نمو مؤشر واحد دون أن يتبعه نمو مؤشرا  أخرى أو معظمها و منه فالتنمية أشمل و تكون على المستوى

و الخدما  ( ...و المسكناللباس ، توفير الغذاء) فإن النمو يعرف بتوفير حد أدنى من السلع لضمان العيش: نامج الأمم المتحدة للتنميةحسب بر        
 :و هو يقترح أربع شروط لقياس مستوى النمو في بلد ما.الضرورية كالصحة و التعليم

 .و منه إل تنميةو اقتصادي ثم إلى نم التراكم عملية يمكن أن تؤدي إلى الإنتاجية التي -
 .لجميععلى ا الثروة سماتق يجب :العدالة الاجتماعية -
 .(المدى الطويل أو ما يعرف بالتنمية المستدامة التنمية على ) الأجيال القادمة مستقبل بعين الاعتبار تؤخذ أن يجب :الاستدامة أو الاستمرارية -
الاعتماد على  وليس عن طري ،  شاملة بالتفاعل مع مختلف مسببا  التنمية للخروج بإستراتيجية داخليةو ذلك من الداخل  التنمية ن يتم خل يجب أ -

  .المساعدا  الخارجية
 الحقيقي القومي الدخل يزداد بواسطتها عملية لأنها الاقتصادي النمو لتحقي  الأجل طويلة اقتصادية كسياسة الاقتصادية التنمية تعرف ماك         
 تعرف و .7فعمن المفروض سيرت الحقيقي الفرد دخل متوسط فان نمو السكان معدل من اكبر التنمية معدل كان إذا و طويلة زمنية فترة خلال للاقتصاد

 .8 طويلة لفترة الفرد لدخل حقيقية تتضمن زيادة ذاتية اقتصادية آلية بناء إلى الهادفة تدابيرالو الإجراءا  مجموعة أنهاعلى 
 .10ما جاء به في تعريفه أهم لعل و للفرد بالنسبة المادية السلع إنتاج في الزمن مر على الزيادة بأنها التنمية  9(Paul baran )يعرف 

 . مر الزمن على السلع إنتاج زيادة تضمن اقتصادية عضوية أو ذاتي مرتكز إيجاد تقتضي التنمية عملية إن -7
 فيBARAN  للفرد و أهم ما جاء به بالنسبة السلع زيادة يحق  أن يجب إنما و الاقتصادية للتنمية مؤشرا ليست السلع إنتاج في المطلقة الزيادة إن 2-
  .استخدامه و الاقتصادي الفائض لمفهوم كشفه هو الاقتصادية التنمية معالجة

الأهمية النسبية لباقي المتغيرا  الأخرى الثقافية والاجتماعية  وبالتالي فإن الانصراف نحو التركيز على المتغيرا  لاقتصادية وحدها دون الأخذ في الاعتبار
 .والسياسية و الهيكلية و التنظيمية هو تشويه لحقيقة ومعنى التنمية الاقتصادية
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 و المهارا  نماءإ خلال من الإنتاج مستويا  رفع و أفضل جديدة إنتاجية أساليب استنباط طري  عن المجتمع تقدم هي الاقتصادية التنمية إن         
تتطلب استقرار اقتصادي كلي  و سلطة قادرة على  كما أنها .المجتمع في المال رأستراكم  زيادة بالإضافة إلى  ،أفضل تنظيما  خل  و البشرية الطاقا 

 أو القومي الدخل في زيادة الشيء الذي سيعمل على خل   شاملة،الحفاظ عليه و التمسك به لضمان نمو شامل و دائم بانتهاجها لسياسا  عامة و 
  الدخل في الزيادة  كما أن هذه  منه، الشيء الذي سيزيد من مهارة و كفاءة و قدرة العامل من جهة، الفرد نصيب في و بالتالي القومي الحقيقي الإنتاج
 دعم على بدوره يساعد هذا  و المجتمع المواصلا  فيو تطور وسائل النقل و  التكنولوجي التقدم و الرأسمالي التراكم مما يدعم الادخار زيادة على تعمل

 التحضر معدل و تقدمها نتيجة لزيادة الادخار العائلي الشيء الذي يعني  زيادة المالية المؤسسا  الإنتاج و زيادة المشاريع الاستثمارية، ومنه زيادة نشاط 
و منه الانطلاق لتلبية .11للاستجمام المتاحة التجهيزا  تحسين و الفراغ وقت وزيادة الحياة توقعا  و التعليم و الصحة مستوى تحسين و المجتمع في

 7أنظر الشكل. الطلب الخارجي في الأسواق الدولية
 

 مكونا  النمو المستدام: 7الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/.../picture.pdf لجنة النمو و التنمية : المصدر                 
 
 

 وبصفة سريعة بمعدلا  الحقيقي الفردي الدخل في زيادة تحقي  نهابأ الاقتصادية التنمية (لاقتصادي البريطاني KALDOR  )كالدور يعرف كما     
 ، منه الفرد نصيب في و القومي الدخل في ملحوظة زيادة انهأ على التنمية فيعرف "هينجر بنامين" يطرحها الفكرة نفس. طويلة زمنية فترة تستمر تراكمية
 : انه أي 12تراكمية صور خلالها تتخذ و ، جيلين أو جيل إلى تمتد طويلة لفترة تستمر و المختلفة الدخل فئا  و الأنشطة على تتوزع وهي

 . الدخل فئا  مختلف على و الاقتصادية النشاطا  على القومي الدخل في الحاصلة الزيادة توزيع يجب-
 .للتراكم منها جزء يخصص أن يجب إنما و الاستهلاك أغراض إلى الحاصلة الزيادة كل تذهب لا أن يجب ،إذ التراكمية بالخاصية تتمتع أن يجب -

 تعديل إلى تؤدي نهاأ الاقتصادي،كما النظام أجزاء لجميع شامل تطور على تنطوي انهلأ الاقتصادية التنمية تعريف في الكتاب اختلف لقد         
 الابتكارا  وتطبي  ،المال رأس تراكم و السكان بنمو تقترن الاقتصادية التنمية أن و خاصة ببعض بعضها النظام هذا عناصر تربط التي المختلفة العلاقا 
 الشرائح بين الدخل توزيع أيضا و الادخار و الاستهلاك بين القومي الإنفاق توزيع وتغير ، السكانتركيبة  بتغير الإنتاج، أساليب في الجديدة
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 بين نميز وهنا ،لاقتصاديةا الفكرية المدارس لاختلافيرجع  هذا و الاقتصادية التنمية تعريف حول الاقتصاديين بين ما اتفاق يوجد فلا13.جتماعيةالا
 : 14قتصاديينالا نم فرق قلاث
 الاستهلاك أو الإنتاجية أو الدخل في زيادة من تحققه قائما انطلاقا التنمية مفهوم تعريف يحاول: الأول الفري 
 . للبلد الاقتصادي الهيكل في تبديل و تغيير إحداث نهاأ على التنمية يرى :الثاني الفري 
 . البلدان هذه لشعوب ةالاقتصادي يةالرفاه و زيادة  تحسين انهأ التنمية يرى : الثالث الفري 

 :الاقتصادية التنمية أهداف  2-2
 هذه أن كما.والسياسية الثقافية ،الاقتصادية،الاجتماعية أوضاعها و الدولة ظروف إلى ذلك يعود و لأخرى دولة من التنمية أهداف تختلف       

 هناك لكن و التطور من البلد إليها وصل التي لمرحلةا حسب الأهداف تختلف كذلك و فيه تزايدال معدل و سكانه وعدد البلد لحجم وفقا تتباين الأهداف
حدة المشاكل التي تعاني منها كالبطالة و اتساع الفجوة بين الدخول و عدم  التخفيض منو الإنمائية خططها في النامية الدول إليها تسعى أساسية أهداف

 :  و التي تتمثل في الأهداف أهم التوازن بين الاستثمار و الاستهلاك وحماية البيئة و الضمان الاجتماعي للوصول إلى تحقي 
أنظر )، القدرا  الريادية وروابط الإنتاج  ارد الإنتاجيةالموو الذي يعتبر الأساس لخل  قوة اقتصادية و التي ترتكز على : طوير القدرات الإنتاجيةت -

 .(2مقرالشكل 
 القيام إلى دولال هذه يدفع الذي الأساسي الغرض نلأ، النامية الدول في الاقتصادية التنمية أهداف ولأهم و أ من عتبري  :القومي الدخل زيادة -

 نخفاضاو  الفقر هذا على القضاء إلى سبيل لا و ا مستمرانموفي حين يعرف عددهم  سكانها معيشة مستوى انخفاض و فقرها هو إنما الاقتصادية بالتنمية
 في الزيادة كمعدل معينة عوامل تحكمه بلد أي فيو زيادة هذا الأخير 15،القومي الدخل بزيادة إلا السكانية المشكلة تفاقم تحاشي و المعيشة مستوى
 في للزيادة أعلى نسبة تحقي  على العمل إلى الدولة اضطر  كلما كبيرا السكان في الزيادة معدل كان كلما،فللبلد الفنية و المادية ا يمكانالإو السكان
 أمكن كلما أحسن كفايا  و أكثر أموال توافر  فكلما الفنية و المادية الدولة إمكانيا  على تتوقف الزيادة هذه حدود أن غير الحقيقي، القومي دخلها
 الحقيقي القومي الدخل في زيادة من تحقيقه يمكن ما فان نادرة العوامل هذه كانت كلما بالعكس و الحقيقي القومي الدخل في للزيادة أعلى نسبة تحقي 
 .16القومي الدخل زيادةيجب   السكانية المشكلة تفاقم تحاشيل و المعيشة مستوى من نسبيا صغيرا يكون ما عادة

 انه ذلك ، النامية الدول في تحقيقها إلى الاقتصادية التنمية تسعى التي الهامة الأهداف بين من للمعيشة مرتفع مستوى تحقي  يعتبر: المعيشة مستوى رفع -
 معيشة مستوى يرتفع لم ما الثقافة و للصحة ملائم مستوى تحقي  و غيره و مسكن و ملبس و مأكل من للحياة المادية الضرورا  تحقي  المتعذر من

 ترتبط أن يجب بل فحسب القومي الدخل في زيادة خل  عند يقف لا ذلك تحقي و . الغايا  هذه مثل لتحقي  كافية بدرجة و المناط  هذه في السكان
 في زيادة تحقي  المعتذر من تجعل القومي الدخل زيادة نسبة من اكبر بنسبة السكان زيادة لان 17السكانية الزيادة هيكل في جذرية بتغيرا  الزيادة هذه

 . المعيشة مستوى انخفاض ثم ومن الدخل هذا من الفرد نصيب متوسط
 : الثروات و الدخول في التفاوت تقليل -

 من حالة و المفرط الغنى من حالة بين تردده على يعمل حيث جسيمة بأضرار عادة تمعالمج إصابة إلى يؤدي الدخول و الثروا  توزيع في التفاو         
 على تستحوذ التي (الغنية) سرةيالم الطبقة لان ذلك ، تمعالمج ينتجه فيما شديدة با ااضطر إحداث إلى يؤدي ما غالبا انه إلى بالإضافة هذا المدقع الفقر
 دخول من عليه يحصل مما الأكبر الجزء زيدي ناه و للاستهلاك الحدي ميلها صغر بسبب أموال من عليه تحصل ما كل تنف  لا الدخل معظم و الثروة كل

 الطويل الأجل في يؤدي هذاو أموال من عليه صلتح ما كل إنفاق إلى للاستهلاك الحدي ميلها ارتفاع يدفعها التي الفقيرة للطبقا  بالنسبة الحال بعكس
 و الدخول توزيع في التفاو  من التقليل في الاقتصادية التنمية أهمية تظهر هنا من و ،ةملاالعالطبقة  تعطل وزيادة الإنتاجي الجهاز قدرة ضعف إلى

 .18الثروا 
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 : القومي للاقتصاد النسبي التركيب تعديل -
 بذلك و القطاعا  بقية جانب إلى دورها لتلعب للصناعة المجال إفساح و الاقتصاد على الزراعة سيطرة من تقليل إلى الاقتصادية التنمية تسعى        
، كما تسعى إلى خل  19حدتها من التخفيف تضمن الأقل على أو عليه الزراعة سيطرة نتيجة الاقتصادي النشاط تصيب التي التقلبا  على القضاء تضمن

أنظر )اء على الفقر و التخلففالاستثمار لأجل اكتساب قدرة إنتاجية شيء ضروري لتحقي  النمو الاقتصادي و القض .توازن بين الاستثمار و الاستهلاك
 .(3شكل
 الاقتصادية التنمية عقبا  - 3

 20:هي رئيسية أقسام قلاقة إلى التنمية عقبا  تقسيم إلى الاقتصاديين الكتاب جل ذهب لقد        
 للتكوين مرتفع معدل تحقي  صعوبة و الأموال رؤوس ندرة :التنمية عملية تواجه التي الاقتصادية العقبا  هممن أ : الاقتصادية العقبا   3-7

أن  يراعى و . المستثمرة الأموال رؤوس من الفرد نصيب أخر بمعنى أو السكان عدد إلى بالنسبة الأموال المستثمرة رؤوس ندرة هو هنا المهم و ، الرأسمالي
 التي و الادخار مستويا  ضعف أنها مشكلة على المستثمرة الأموال رؤوس ندرة مشكلة إلى ننظر أن فيمكننا ثم من و الادخار هو استثمار كل مصدر
، فمن الضروري أن يكون هناك فائض في الدخل الفردي عن 21الاقتصادية الأولى للتنمية المراحل في خاصة و الاستثمار تحقي  سبيل في عقبة تقف

 .الاستهلاك لكي يكون ادخار و منه استثمار
    العملية في المستخدمة عناصر الإنتاج نوع إلى عادة النامية الدول في الإنتاجية الكفاية انخفاض يرجع حيث :الإنتاجية الكفاية انخفاض - أ

 القوى و الخصبة الزراعية كالأراضي الطبيعية الثروا  بعض عادة إلى تفتقر النامية فالدول.جودتها بل الإنتاج كمية ليس هنا فالمهم الإنتاجية،
 العمل بعنصر يتعل  فيما أما نوعا، و كما الثروا  هذه زيادة على العمل هي المشكلة الصناعا ،لبعض  اللازمة الخام المواد و المحركة

 أساليب و استخدام الآلا  على تدريبهم و جديدة بخبرا  تزويدهم و تعليمهم في تنحصر إنما و العمال عدد زيادة في تكمن فالمشكلة لا
 .22الحديث الإنتاج

 الاقتصاد داخل بعضهما عن قطاعين منفصلين وجود ظاهرة به يقصد و :النامية الدول اقتصاديات داخل المزدوج الاقتصاد ظاهرة تفشي  - ب
 يبدو النامية الدول في الحديث مفقودة،فالقطاع القطاعين بين و الصلة متخلف تقليدي قطاع الأخر و متقدم اقتصادي قطاع احدهما القومي
 .23.الرأسماليةالدول  في الإنتاج إعادة عملية من كجزء

  :  الفكرية و السياسية و الاجتماعية العقبا   3-2
  صعوبة القضاء و التغلب على تعترضها النامية فالدول  الاقتصادي نشاطه على ما مجتمع في السائد الاجتماعي النظام يؤقر 

 24:منها الاقتصادية و نجد التنمية على سلبا تؤقرالتي  و المجتمع الحديث متطلبا  و تتماشى تعد لم التي التقاليد و الكثير من العادا 
 والسكن الصحة يصعب توفير الاحتياجا  الأساسية كالتعليم و بحيث الفرد دخل مع يتناسب لا ما الأطفال إنجاب كثرة -  
 إنما و الأفراد على النامية  الدول ر فيمع الإشارة إلى أن الإسراف لا يقتص  الشيء الذي ينقص ادخار الأفراد الاستهلاك على الإنفاق في الإسراف -  

 .التنمية فيها مقتضيا  مع لا تتف  ميادين البلد في موارد استخدام في تسرف التي الحكوما  إلى يتعداه
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 عناصر القدرة الإنتاجية: 2لشكل رقما

 
 

 العلاقة بين النمو الاقتصادي، القدرات الإنتاجية و انخفاض معدل الفقر:  3الشكل رقم
  

 
Source : rapport de la CNUCED sur les pays les moins avances 2006 

 
الاقتصادي و  الاستقرار تحقي مراقبة و تنظيم كافة الفاعلين الاقتصاديين بهدف  على القادر كم الح غياب في فتتمثل السياسية  باالعق أما       

 التي من الممكن أن تكون مخرج لوضعية التخلف التي تعاني منها هذه الدول التنموية الاقتصادية القرارا  اتخاذ لأن ،لبلدا فيالاجتماعي و السياسي 
 تكامل بدون و .الأهداف تحقي  على قادرة قوة منها يجعل أن شأنه من بالدولة الرشيد السياسي التنظيم فوجود واجتماعيا  سياسيا استقرار لبتتط

  25.المستدامة قتصاديةالا تنميةالوصول إلى الهدف المتمثل في تحقي  ال يتعذر الإدارية و الاجتماعية و القانونية التنظيما  مع السياسي التنظيم
 : التكنولوجية و التنظيمية العقبا   3-3

 دفع أجل من و المتخصصة و الفنية و الإدارية  اءاالكف نقص في تتمثل التي و الاقتصادية التنمية عملية تواجه التي العقبا  من الإدارية العقبا  تعتبر
 نكما أ لا االمج شتى في الطائفية و العشائرية و البيروقراطية و الروتين و المعقدة الإدارية الأساليب إتباع عن الابتعاد من لابد الأمام إلى التنمية عجلة
 الدورا  على التركيز  و التكثيف مع الإداري الجهاز في التكنولوجيا نقل، إن  دولة كل يناسب بما التقدم بركب للحاق ضروري الإداري التطوير
و يمكن اعتبارها بمثابة حجر  26الدول في الإدارية التنمية عملية عن مسئولين كلا القطاعين لأن الخاص القطاع و كوميالحالجهاز  مستوى لرفع التدريبية

 

 
 



133 

 

ما يسمى  الأساس للتنمية الاقتصادية في ظل التغيرا  والتطورا  الدولية التي تعمل على تشجيع الانفتاح على الخارج بدون قيود و لا حواجز في ظل
 . بالعولمة

 نميةتو أقرها على ال العولمة -9
الأصعدة والمستويا  بحيث أصبحت جزءا من عجلة التاريخ ومن العبث الوقوف في مسارها أو  لقد بدأ  ظاهرة العولمة في الانتشار وعلى كافة        

تعتبر ظاهرة حديثة نتجت عن مخاض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وتربوي وققافي منع دوراتها بغض النظر عن آقارها الإيجابية أو السلبية، كما أنها 
وفرض احة الدولية بشتى عواملها المتضاربة ، وظروفها المتناقضة، وبجميع ما يكتنفها من طموح لبسط النفوذ وتقني وإعلامي ، كانت كلها تعمل في الس

 هذا الضيف رغما عن أنفها  استقبلت فالدول النامية الخيار، مدون أن تطرق على الأبواب و لم تترك له  لقد دخلت على بلدان العالم.الهيمنة على الضعفاء
من أهم و . اليوم هو العمل على تحقي  الاستفادة القصوى من هذه الظاهرة من خلال التعامل معها ومعالجة آقارها السلبية ناو منه أصبح البديل الحقيقي ل

وهنا يطرح . ادي والعشرينخصائص النظام لاقتصادي الدولي الجديد هو التطور المستمر للاقتصاد نحو العولمة  لتكون الملامح الجديدة لاقتصاد القرن الح
 .العولمة؟ يه ما: ل التاليسؤاال
 تعريف العولمة 9-7

تختلف الآراء في إعطاء تعريف خاص بالعولمة و ربما صح القول أنه من المستحيل إيجاد تعريف موحد، شامل، كامل ونهائي، لأن ذلك يتوقف         
لأنها ظاهرة  الجانب الضعيف  كما يتوقف على الفترة الزمنية التي ينتمي لها صاحب الفكرة على الانتماء فهل ينتمي صاحب الفكرة للجانب القوي أم

مما يعني أن العولمة تعني .فكل فترة لها خصائص تمتاز بها تختلف عن الأخرى ،يختلف عن التعريف الحالي للعولمة إن التعريف الساب . متجددة و قابلة للتغيير
كن القول يم و .و اختلافها ، وجودها و تطورها مرتبط بوجود و تطور هذه المجتمعا ا  مختلفة في أوقا  و أزمنة مختلفةأشياء مختلفة لأشخاص و مجتمع

المدلولا  بأنه مصطلح غامض وغير مفهوم في أذهان الكثير من الناس ، وذلك لأن العولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل تفسيرها بشرح 
 . صلة بها ، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقا في جميع الاتجاها  لوصف حركة التغيير المتواصلةاللغوية المت

من قبل تيودور  ،م7423فإن مصطلح العولمة استخدم لأول مرة عام ( OECD)وفقاً لإصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا 
وقد استخدم ليفت هذا المصطلح لوصف التغيرا  التي حدقت خلال الحقبتين .The Globalization of market" عولمة الأسواق"ليفت

تحديا  الرأسمالية ) من خلال عرضها لكتاب روبر  جيلين ( م 2007)تأكيداً لهذا الرأي ذهبت سيلفيا أوستي في. الماضيتين في الاقتصاد الدولي
وقد تردد . الثاني من الثمانينا  وأصبحت الكلمة المحورية في لغة العلاقا  الدوليةإلى أن كلمة عولمة ظهر  لأول مرة خلال النصف ( م 2000العالمية

 .استخدام هذا المصطلح وتم التوسع في استخدامه خلال تسعينا  القرن الماضي 
 التغيرا  التكنولوجية على البلدان لكل شخص تعريف مختلف للعولمة ، لكن بالعبارا  التي أرتاح إليها أعتقد بأنها تعني: حيث يقول كلود بارفيلد        

لم يكن من الممكن للعولمة الأكثر ترابطا . و أعتقد أيضا أن العولمة تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا . الانفرادية و المجتمعا  الانفرادية بمرور الزمن 
أنظمة النقل، التصنيع و تسليم الإنتاج في  كفاءةقود ماضية في تحسين كالتي نشهدها اليوم ، أن تتطور دون التقدم الباهر الذي تحق  على امتداد عدة ع

و هي ليست ظاهرة جديدة بل تعود .و التي استند  إلى قورة الاتصالا  التي أتاحت التراسل الفوري مع الأفراد و المنظما  حول العالم  ددالوقت المح
مجتمعا  مختلفة ، تبدأ عند ذلك العولمة،لأن ما يحدث عندئذ هو تبادل الأفكار و ففي أي وقت تنشأ فيه تجارة بين دول أو . إلى عصر الإغري  

 .    التحركا  و المعاملا ، أي المعاملا  التجارية بين الشعوب المختلفة

وانخفاض تكاليف النقل  وتحرير , أن العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية :) 27كما يرى بعضهم        
ليصل إلى فكرة ( إلى سوق واحدة تشتد فيها وطأة المنافسة ويتسع نطاقها بحيث تمتد من سوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال أيضا, التجارة الدولية

 .و هو النمط الأمريكي ( لتقاليدهي عملية الوصول بالبشرية إلى نمط واحد من التغيير في الأكل والملبس والعادا  وا: )أن العولمة 

ير إلى يتف  مع هذا الرأي صندوق النقد الدولي حيث يصفها على أنها عملية تاريخية، ناتجة عن الابتكارا  الإنسانية و التقدم التكنولوجي و تش        
 .  التدفقا  المالية التكامل المتزايد بين الاقتصاديا  العالمية و بالأخص من خلال التجارة و

 
 



134 

 

أن العولمة هي عبارة عن مسلسل لتكثيف الأفراد والسلع والخدما  ورؤوس الأموال والوسائل التقنية الحديثة وانتشارها لتشمل الكرة ) : 28ويقول فاليت
 .(الأرضية بكاملها

 
 العولمة و أقرها على التنمية   9-2

 الفكر ساحا  شغلت التي بعض المصطلحا  المشهورة  فإن العولمة  عمليا  تسارع مع أنه إلى "هانس و بيترمان29مؤلفا كتاب فخ العولمة يشير         
  معنى أي العولمة عصر في لها يب  لم"الاقتصادية التنمية« و » والجنوب الشمال حوار« و » التقدم« و » التحرر« و » العالم الثالث« مثل طويلًا والعمل
التي وقعت في الفخ الذي نصب لها  ،الفقيرة الأفريقية القارة مشكلا  و بشكل خاص  النامية البلدان مشاكل  يتجاهل أصبح » العالم المتقدم« أن خاصة

الدولية المتمثلة في صندوق النقد و البنك المالية نقاش ولا مواجهة، حيث أنها طبقت كل التوجيها  التي طلبتها منها المؤسسا   أي دونبكل سهولة 
سعي هذه الدول وراء الانضمام للمنظمة ما هو إلا دليل على ذلك، ففي الساب  كان لها الخيار فاختار  عدم الانضمام إلا أنها اليوم  والدوليين، 

 .     أصبحت مجبرة فلا خيار أمامها
 الاتجاه السالب، أي تأقيرها عليها وتأقرها إلا في "العولمة"في … لا مكان للدول النامية عامة والعربية خاصة ):كل من هانس و بيترمان يقول كما       
 . الأحيانوسياسياً في معظم … ومع ذلك فنحن بهذا المعنى معولمون منذ زمن بعيد اقتصادياً وققافياً . (بها

الانفتاح يمكن اعتبار إذا التنمية و العولمة نتوصل إلى فكرة أنه رغم اختلاف أفكار الاقتصاديين حول ما من خلال التعاريف المختلفة لكل من        
عامل من عوامل التنمية الاقتصادية حيث يرى كل من الكلاسيك و النيوكلاسيك  أن الانفتاح على الخارج و تحرير  أساس العولمة هو الذي  الاقتصادي

و الداخلي  الخارجية إلى فكرة أن الاهتمام بالنموفي حين توصلت أخر التحاليل الخاصة بالتجارة يحفز على النمو و الحواجز التجارة من كافة القيود 
و منه زيادة التراكم الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الاستثمار و منه  الأموال و من ثم دخول رؤوس تعزيزه من شأنه أن يقود إلى تعزيز الصادرا  لاحقا

امية تحقي  معدلا  نمو في ظل نظام مغل  و محمي من كافة المخاطر لم تستطع الدول الن :السؤال الذي يبقى مطروحا هو  .تحقي  التنمية الاقتصادية
العولمة إذا هي التداخل . ؟هي العوامل التي ستسمح بذلك  ما ،والخارجية فهل ستتمكن من تحقي  ذلك في ظل الانفتاح وهل ستتصدى للمنافسة الشرسة

اهتمام  يذكر بالحدود السياسية للدول ذا  السيادة، أو الانتماء إلى وطن محدد أو الواضح لأمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون 
. فالعولمة هي إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً، فلا وجود للعزلة و الانفرادية. لدولة معينة، ودون حاجة إلى إجراءا  حكومية

حماية أسواقها من المنتجا  الأجنبية، الشيء الذي  على المتحدة خاصة اعتمد  على سياسة العزلة و عملت بالرغم من أن الدول المتقدمة، و الولايا 
ق خارجية يظهر ضرورة الانطلاق من الداخل بهدف الوصول إلى تحقي  الاكتفاء الذاتي و من ثم محاولة تحقي  فائض في الإنتاج  و منه البحث عن أسوا

المنتجا  المحلية و في أن يتم فتح الحدود لاستقبال السلع الأجنبية، فالأول  من، هناك فرق شاسع في أن يتم فتح الحدود لغرض تصريف الفائض لتصريفه
 على  الثروة في حين أن الثاني يعمل دخوليعمل على 

 :لقرن الواحد والعشرين وفقاً لما يليتحديد أهم ملامح العولمة الاقتصادية مع بداية ا يمكننا .زيادة الفقر منه و هاخروج
الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورا  التقنية الهائلة. 
  وتزايد أرباحها واتساع أسواقها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية وفي الاستثمار ا ة الجنسيدتعدالمتنامي دور الشركا. 
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المنظمة العالمية للتجارة خليفة اتفاقيا  )الدولية بشكل مباشر تزايد دور المؤسسا  المالية
 (. في تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسا  التثبيت والتكيف الهيكلي في الدول النامية والتحول إلى اقتصاد السوق"(  الغا "
صادية مثل الفقر، التنمية المستدامة، السكان والتنمية، التنمية البشرية، التلوث وحماية البيئة، والتوجه العالمي لتنسي  تدويل بعض المشكلا  الاقت

 .عمليا  معالجة هذه المشكلا  والتعاون في حلها
 (.ج ونوعية المنتج التغيرا  السريعة في أسلوب الإنتا)تعاظم دور الثورة التقنية الثالثة وتأقيرها في الاقتصاد العالمي 
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بروز ظاهرة القرية العالمية، وتقليص المسافا  نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلا  وزيادة الاحتكاك بين الشعوب. 
 تطور وسائل الإعلام وتأقيرها على طبيعة البشر وتطلعاتهم وسلوكهم،واقر ذلك على اختلاط الحضارا  والثقافا. 
 الإدارة، والمراقبة من إدارة نظم المعلوما تعاظم دور المعلوماتية، و. 

يتضح أنها ظاهرة غير مكتملة الملامح فهي عملية مستمرة و متناسبة ذا  طابع  ،متعددة و مختلفة للعولمة تعار يفبناء على ما تقدم من             
ومن ما ذكر أعلاه فالعولمة أصبحت تعني مجموعة ، حركي ديناميكي و تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة، اقتصادية، سياسية، ققافية

ونمو الصادرا  العالمية بمعدلا  تفوق معدلا  الناتج العالمي الإجمالي ، وتدويل   ال الدوليةمن الحقائ  المهمة التي تتمثل في تكامل أسواق النقد والم
 إلىا أدى الإنتاج، بمعنى توزيع إنتاج أجزاء السلعة الواحدة على عدد من دول العالم ومناطقه حسب ما تحدده كلفة الإنتاج ومعدلا  الربح ، وهو م

 .لدولي ، وتعاظم دور الشركا  متعددة الجنسية ، ورفع معدلا  حركة الاستثمارا  الأجنبية الخاصة المباشرةظهور أنماط جديدة من تقسيم العمل ا
من منطل  السعي إلى   أصبحت العولمة جزءا من عجلة التاريخ والتي ترتبط بعالمية الاقتصاد القومي ، وبنفس الدرجة عولمة أو عالمية المشروع           

تحديد آقارها  كبير العوائد، ولا توجد وسيلة لتفاديها بل أصبح من الضروري مواجهتها والانخراط في غمارها والكفاح من أجلوت  اقتناص الفرص
يا  ستراتيجلأن مجموعة التفاعلا  العالمية المصاحبة لها قد أصبحت واقعاً فعلياً توجب علينا البحث الجاد في كيفية التعامل معها والتفكير في الا. السلبية

، رغم طابعها والخطط التي نمتلكها والتي ستحدد موقعنا في مجريا  الحدث على ضوء أهدافنا وإمكانياتنا وسبل الاستفادة منها؛ أي أن تأقيرا  العولمة
سنعمل وكيف سنواجه الكوني وما توظفه من طاقا ، ليست قدراً محتوماً يحدد مصيرنا فيما يجري سلفاً، بل إن هذا المصير مرتبط إلى حد كبير بما 

، أو الاكتفاء برفضه انفعالياً، فلا موقعنا كدول نامية ولا أهدافنا المستقبلية تسمح لنا و البقاء على الهامش التحديا ، ولا يفيدنا بشيء تجاهل ما يجري
اب يستأذن الدخول بل أضحت فردا من وبفهي لم تعد ذلك الضيف المحتشم الذي  يقف خلف الأ  .تجنب التفاعل مع ما يحدث على الساحة العالمية

الدوام، أفراد العائلة  تفعل فعلها على هذا الكوكب منذ سنوا ، ولم تعد مجرد مفهوم بل هي ممارسة وسلوك يومي وعملية مستمرة تنمو وتتطور على 
 .ويمكن تلمسها من خلال مجموعة من المؤقرا  الكمية والكيفية في كافة المجالا 

إن الأوضاع التي كانت في وقت ما هي الرائدة و لا نقاش فيها، بعد ظهور مراحل جديدة و منه متغيرا  جديدة، أصبحت هذه الأوضاع            
إذا ربما نفس النهاية ستؤول . مرفوضة و لا تنطب  مع الواقع المعاش و منه ظهر  مدارس و أفكار جديدة تنتقد الأفكار السابقة و تدعو إلى ما هو جديد

، ففي الماضي كانت في وقت لاح   يصبح غير صحيحسإليها العولمة الحالية في المستقبل القريب، حيث تظهر متغيرا  جديدة و ما يعتبر صحيح اليوم 
معظم النظريا  الصناعية رغم أن هذا الواقع  يتناقض مع  المملكة المتحدة أم الثورة الصناعية و اليوم أصبحت الدول الأسيوية تهدد العالم بمنتجاتها

    .( 7أنظر المخطط رقم ) الاقتصادية
نمو الناتج الداخلي الخام  : 7المخطط رقم                                      

 
        Sources : comptes nationaux ; INSEE,OCDE, calculs DGTPE                 
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 :في الدول الناميةالعولمة واقع و مظاهر  -3
مظاهر العولمة في الدول النامية  3-7  

الاجتماعي و السياسي أو بصفة عامة  ،الاقتصادي ،إن مظاهر العولمة تختلف بين الدول المتقدمة و الدول النامية فالتقدم التكنولوجي و المعلوماتي          
بحركية امتاز  هي الأخرى العالمية  التجارة ،و الميادين ما زالت الدول النامية بعيدة عنهافي كل القطاعا  مرحلة التطور التي وصلت لها الدول المتقدمة 

حيث أن التجارة العالمية تطور  بوتيرة أكبر من الناتج الداخلي الخام ،  2003و7430لوحظ في الفترة ما بين الشيء الذي و ديناميكية مستمرة و 
و ذلك قبل أن يشهد العالم خراب الحربين العالميتين ، إن هذا التطور السريع  7473و7220في الفترة ما بين  نفس الشيء عرفته المرحلة الأولى للعولمة

ج الداخلي الخام أو في التبادل التجاري مقارنة بالإنتاج يؤقر بدرجة كبيرة في زيادة نسبة انفتاح الاقتصاد المحلي و الذي يقاس بقسمة الصادرا  على النات
لناتج الداخلي الخام أو ما ل، كما يؤقر على ققل الاستيراد بالنسبة ( النصيب الذي يوجه للتصدير من النشاط الاقتصادي ) اح على الخارج معامل الانفت

من بلد  تلفيسمى بمعامل التبعية و الذي عادة ما يكون في ارتفاع لأن الدول أصبحت في حاجة لبعضها بدرجة متزايدة ، لكن نسبة التبعية أو الحاجة تخ
مما سمح لهم  7441و7423بالمئة ما بين الفترة 32إلى  22،2النسبة ما بين التبادل الخارجي و الناتج الداخلي الخام في الدول النامية  انتقلت من ، لآخر

 للمنتجا بالمئة من الصادرا  العالمية 23، و هي تتحكم اليوم تقريبا في  بالمئة في نفس الفترة30إلى  23في الزيادة من نصيبهم في التجارة العالمية من 
 .  بالمئة في بداية السبعينا  1المصنعة مقابل أقل من 

عف معظم الدول النامية تعاني من ضكما أنه من بين مظاهر العولمة في الدول النامية كانت هنالك زيادة في تدفقا  رؤوس الأموال نحوها لأن            
أن فرص الاستثمار كثيرة ، الشيء الذي يعني  و فقر المؤسسا  المالية الشيء الذي يعني أن الادخار بدوره ضعيف، لكن بالرغم من نقص رأس المال إلا

مين قيالم تلجأ لبيع أصول لغيرإمكانية اللجوء إلى الادخار الأجنبي لتمويل المشاريع الاقتصادية، و نظرا للعجز الدائم الذي تعرفه ميزانية هذه الدول فإنها 
 : لتمويل الفرق بين مداخليها  و نفقاتها، دخول رؤوس الأموال يكون بطرق مختلفة من بينها 

و ما بين الحربين، كما لوحظ أنه بعد  7479ستعمال قبل هذه الطريقة كانت كثيرة الا. بيع سندا  من طرف الدول النامية لخواص غير مقمين -
 .من جديد إلى هذه الطريقة خاصة و أن معظم الدول النامية حرر  وطور  أسواقها المالية رجعت الدول 7440

ربع التمويل  7410كثيرا ما اقترضت الدول النامية من البنوك التجارية للدول المتقدة ، في  7420و7410في الفترة ما بين : القروض البنكية  -
 7440ل البنكي يساوي تقريبا العجز الجاري المحق  من طرف الدول الغير مصدرة للبترول، بعد التموي 7427الخارجي مؤمن من طرف البنوك ، في 

 .انخفض هذا النوع من التمويل 
تلجا الدول النامية إلى الاقتراض من الهيآ  الرسمية الدولية كالبنك العالمي ، تحصل الدول النامية على قروض بشروط معينة لكن : القروض الرسمية -

أي أن المؤسسة الأجنبية : يهدف إلى إقامة مؤسسة داخل البلد من طرف مؤسسة أجنبية :فوائدها منخفضة مقارنة بالسوق الاستثمار المباشر الأجنبي
ن تتوفر فرص تحمل رؤوس أموال و تبحث عن استثمارها و تعظيمها و لا يتم ذالك إلا إذا كان تخفيض للتكاليف و هذا يمكن تحقيقه في الدول النامية أي

 .منذ الحرب العلمية الثانية يمكن اعتباره مصدرا مهما بالنسبة للدول الناميةأولية هي الأخرى بأسعار منخفضة و  العمل بأجور منخفضة و مواد
 .استثمار المحفظا  -

) 7442مليار عام 200ثم انتقلت إلى  7440مليار دولار عام  20إلى  7420مليار دولار سنة 33انتقلت هذه التدفقا  من ما يقارب           
و قد تغلبت التدفقا   7442إلى  7422، الشيء الملاحظ هو أن هذه التدفقا  تضاعفت خلال العشر سنين أي من ( 7442صندوق النقد الدولي 

لى حساب القروض البنكية التي الخاصة على التدفقا  العمومية  كما كانت هناك زيادة ملحوظة وقوية في حصص المساهمة و استثمارا  المحافظ ع
لعولمة إلى جانب التدفقا  التجارية عرفت الهامة ل ظاهريمكن اعتبارها من المالتي  ساد  أكثر في السبعينا  ، في حين أن الاستثمارا  الأجنبية المباشرة

بالمئة من التدفقا  31استقبلت ما يقارب  الدول النامية ،مليار دولار 7233فوصلت إلى  2001حققت أعلى مستوى عام نموا جد ملحوظ ، حيث 
إلى  2070حسب تقرير الأمم المتحدة الخاص بالاستثمار في العالم لسنة  2001هذه النسبة سنة انتقلت و  7441العالمية للاستثمار المباشر الأجنبي سنة 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية لنفس السنة الخاص حسب تقرير ) 2002أما في عام ارب النصف من تدفقا  الاستثمار، بالمئة أو ما يق 30
في المائة  27مليار دولار أي أنها زاد  بنسبة  300فقد بلغت تدفقا  الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة أعلى مستوياتها لتصل إلى  (بالاستثمار في العالم
، كما ارتفعت التدفقا  الخارجة مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر 73ها حيث اجتذبت البلدان الأقل نموا لوحد 2002عن مستواها في عام 
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لسياسا  انفتاحية أنظمتها  انتهاجيرجع إلى التوسع الخارجي للشركا  عبر الوطنية الآسيوية من جهة و إلى سبب مليار دولار و ال 233منها لتصل إلى 
الشيء الذي يجب الإشارة إليه هو أن الأزمة الحادة التي عانى منها الاقتصاد العالمي أقر  .لي من جهة أخرىأم المح جنبيسواء الأالمستثمر  و اكتسابها لثقة

في المائة و 77أي بنسبة  2002عام 7241إلى 2001مليار دولار في عام 7233لتنخفض من على التدفقا  العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر 
في المائة، هذه الأزمة عملت على تغيير الصورة العامة للاستثمار، حيث زاد نصيب الاقتصاديا   99ليصل إلى حوالي  2004نخفاض عام استمر هذا الا

    .3أنظر الشكل  2002في المائة عام  93النامية و الانتقالية في التدفقا  العالمية للاستثمار ليبلغ 
 

 2002دخول الاستثمارا  الأجنبية المباشرة سنة  :3الشكل                                      

 
Source :idrc.org/uploads/user-s/126081 12001synthése IED MCP 2009                                  

 واقع العولمة في الدول النامية  3-2
اعتمادها على استراتجيا  تطور  ببحيث أن دول آسيا الشرقية استفاد  أكثر بس في الواقع  الدول النامية لم تستفد من العولمة بنفس الوتيرة           

 جهة لإفريقيامبنية على الانفتاح الاقتصادي و التصدير في حين أن بعضها الآخر أو معظمها بقيت مهمشة، كما أن التدفقا  الصافية لرؤوس الأموال المت
في المائة  3لتصل إلى 7442بالمئة في 2لتصل إلى  7440بالمئة في 71إلى  7420بالمئة في 21لت من نتقو التي اكانت في تناقص مستمر منذ الثمانينا  

 . 2002عام
اليابان، )في حين تركيز هده الأموال الاتجاه نحو عدد صغير من البلدان كان في ازدياد مستمر في السنوا  الأخيرة ، بما أن البلدان الخمس           

لتصل ،7440بالمئة عام 97مقابل  7442بالمئة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر عام 33قد استقبلت ( السنغفورة و اندونيسيا  البرازيل، المكسيك،
ستثمار الأجنبي المباشر محدودة ، في حين أن ماليزيا لهذا يمكن القول أن مساهمة إفريقيا في توسيع حركة الا 2001مليار دولار عام 294إلى ما يقارب 

في نفس ،CNUCEDو ذلك حسب دراسة قامت بهاجنبي المباشر أكثر مما تستقبل منه القارة الإفريقية بكاملها لوحدها تستقبل من الاستثمار الأ
جارة العالمية بالمئة، إن مساهمة القارة الإفريقية في الت7 إلىنصيب الدول الأقل فقرا  حيث لا يصلالوقت فإن التوزيع داخل القارة في حد ذاتها غير عادل 

، كما أن نسبة الصادرا  على الناتج الداخلي الخام في انخفاض 2002بالمئة عام 3لتصل إلى  7430بالمئة في 3في انخفاض مستمر حيث انتقلت من 
ن الصادرا  العالمية تحتكرها بالمئة م10أضف إلى هذا صادراتها ترتكز على المواد الأساسية و بهذا فإن التبادل الدولي لا يتجه نحو التعادل خاصة و أن 

و حتى الجزء الأخير الذي تتحصل عليه الدول النامية فإنه لا يوزع بالتساوي فيما بينها حيث أن هناك دول تتحصل على . أعظم دول العالم و أقلها عددا
قليل من أفراد   عدد حيث نجد الدول النامية في  لمداخيلل نفس الشيء بالنسبة للتوزيع الداخلي حصة الأسد في حين هناك دول تبقى مهمشة تماما،
بالمئة 20بالمئة منهم يحصلون على 20بالمئة من السكان في حين أن 20بالمئة من الدخل يتحصل عليه 20المجتمع يحصلون على حصة الأسد أي بما يقارب 

 .و هذا الوضع قد أشار إليه هانس بيترمان في كتابه فخ العولمة في معظم الدول النامية من الدخل مما يعني انعدام العدالة في توزيع الدخول
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دول تمكنت من أن تتموقع و تجد لنفسها مكانا في التقسيم الجديد الذي تفرضه العولمة على دول العالم في حين أن هناك دول فضلت أن  هناك         
ك ملايين العمال يخسرون وظائفهم بسبب الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعطل هناجد غال، حيث المدفوع  ثمنالو سيكون  متفرجةتبقى على الأطراف 

  .الاقتصاديينو الأعوان  تقديم يد العون للاقتصاد ىسير الاقتصاديا  التقليدية ويضعف قدرة الحكوما  عل
جوهرياً هو الانفتاح واستقبال يعتبر مسبً  تضحيا  عديدة مقابل الحصول على حوافز قليلة بشرط تطلب تحول اقتصاد بلد ما إلى العولمة ي          

الأمر الذي يعني أن تتوافر لمواطني ذلك البلد حرية شراء أو بيع السلع والخدما  في   ,بصدر رحب كل من  التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي
ويعني ذلك أنة يتعين السماح للشركا    ,أعباء الرسوم الجمركية الباهظة أو الحواجز الأخرى أمام التجارة الأسواق الدولية دون أن تثقل كواهلهم

   .الأجنبية والمستثمرين الأجانب بشراء وامتلاك العقارا  في ذلك البلد وأن تتمتع استثماراتهم بحماية قانونية وف  معايير محددة
فإزالة حواجز التجارة تؤدي مباشرة إلي توسيع نطاق الاختيارا  المتاحة أمام المستهلكين   ,بإيجابياتها و سلبياتهالمة قبل العوستالبلدان النامية تإن      

ومجيء الاستثمارا  الأجنبية يتيح فرص عمل جديدة   .مما يترتب علية ارتفاع القيمة الحقيقية لأجور العمال  ,الانخفاض اتجاه الأسعار إلى وتؤدي إلى
 ويتيح لمنظمي المشروعا  المحليين مصدراً جديداً للحصول علي رأس المال  ,وجيا  إنتاج جديدة ويؤدي إلي إدخال تحسينا  في البنية الأساسيةوتكنول

 أي تحسين الإنتاج بأسعار أرخص مدخلا  ىحصول الشركا  المحلية عل إمكانية كذلك تؤدي العولمة إلى ،من فرض وجودهم تمكنوافي حالة ما إذا 
العديدة لحرية التجارة والاستثمار و إلا أن المنافع المختلفة  ،(3أنظر الشكل ) أسواق أكبر لتصريف منتجاتهم تتيح لهم النفاذ إلىقدراتهم الإنتاجية كما 

 الاقتصادي بدوره يؤدي إلى والنمو  ,تدور بالنسبة لمعظم الناس حول فكرة واحدة لها جاذبيتها الشديدة وهي أن العولمة تعطي دفعة للنمو الاقتصادي
و هذا سيتحق  شريطة انتشار الوعي و العمل على القضاء على الأفكار و المعتقدا  الخاطئة فليس  بالضرورة كل ما ينتج في  .ارتفاع مستويا  المعيشة

لى الآخر لا يعني تقليد نظام حياته أكله لباسه و خارج الوطن أحسن مما ينتج في داخله، كما يجب التمسك بمبادئنا و معتقداتنا و تقاليدنا، فالانفتاح ع
 .ققافته، بل يعني أخذ نقاط القوة فيه فقط

أبحاث ميدانية أجريت في هذا الخصوص خرجت بنتائج تؤيد وجود ارتباط بين حرية إجراء المعاملا  الدولية وبين النمو لقد كانت هناك           
من  Andrew Warnerوأندرو وارنر   Jeffrey Sachsة شهيرة قام بها الباحثان جيفري ساكس فعلى سبيل المثال هناك دراس  .الاقتصادي

سنوياً في السبعينا  والثمانينا  بينما % 9.3جامعة هارفارد الأمريكية خلصا منها إلى أن البلدان النامية ذا  الاقتصاد المفتوح حققت نمواً بلغ متوسطه 
ووجدوا كذلك أن نفس النتيجة سجلت في   ,في المتوسط سنوياً خلال نفس الفترة% 0.1غل  لم تحق  نمواً أكثر من البلدان النامية ذا  الاقتصاد الم

سنوياً بينما البلدان المتقدمة ذا  الاقتصاد % 2.3فالبلدان المتقدمة ذا  الاقتصاد المفتوح حققت معدل نمو اقتصادي بلغ متوسطة   ,البلدان المتقدمة
عن منظمة التعاون  7442منها التحليل الصادر عام  –وهناك دراسا  أخرى     .سنوياً خلال نفس الفترة% 0.1نمواً أكثر من المغل  لم تحق  

خلصت إلى أن الدول التي لديها نظم تجارة منفتحة نسبياً حققت معدلا  نمو بلغت في المتوسط حوالي ضعف  – OECDالاقتصادي والتنمية 
معدلا  النمو المنسوبة  –ومن الواضح أن البلدان النامية التي حققت في المتوسط   .ا الدول التي لديها نظم تجارة مغلقة نسبياًمعدلا  النمو التي حققته

الذي  ، الشيءبينما البلدان النامية ذا  الاقتصاد المغل  زاد  أوضاعها تراجعاً  للاقتصاديا  المفتوحة تتجه نحو التقارب مع اقتصاديا  الدول الصناعية،
 .يدل على أهمية الانفتاح على خاصة الطرف المتقدم للاستفادة من خبرته مع الأخذ بمبدأ الحيطة و الحذر

 خاتمة

تخلف سياسي و اجتماعي و بط بعدة عوامل و متغيرا  فلا و جود لتنمية اقتصادية في ظل ترينتوصل إلى أن التنمية مفهوم شامل و           
 كوما تنبع  من إرادة الشعوب و الح تكنولوجي و تجاري كما أنه لا وجود  لتنمية في القطاعا  الأخرى ما لم ترافقه تنمية اقتصادية، كما أنها 

مل كافة القطاعا  و ، الشيء الذي يعني أن التنمية يجب أن تشفي نفس الوقت فلن يتطور شعب في ظل تنظيم سياسي متخلف و العكس صحيح
و هذا  اكتشاف الآخربعامل من عوامل النمو بما أنه يسمح و عوامله المختلفة يمكن اعتبار الانفتاح  .أن يشارك فيها كل الطبقا  الاجتماعية

نستغني عن سنوا  طويلة ستفادة من تجاربهم و يجعلنا ه الاو منالآخر و ضعف  ىيمكن معرفة نقاط قوس لأنهلوحده قادر على دفع عجلة التنمية 
النمو و التنمية يعتمدان على عوامل  بما أن :في النهابة توصلت إلى التوصيا  التالية التكاليف و من الأبحاث و هذا سيكون بمثابة اختصار للزمان

 :تنتهج استراتيجية تعتمد على المحاور الآتية نأ كان من الضروري للدول النامية مختلفة داخلية و خارجية 
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 .المستثمرين سواء محليين أو أجانبققة لغرض كسب ستقرار اقتصادي كامل اعمل على توفير ت -7
 ،و النهوض بالإنتاج و القدرة التنافسيةالاقتصادي التوازنلأنها أساس  ة الاقتصادية والماليةتعزيز المؤسسإصلاح و  -2
 .المستقبليةالمشاريع  لتمويل التحفيز على زيادة المدخرا  ،و نشر الثقافة البنكية وو شاملة مسئولة مالية اعتماد سياسة -3
  .في التنمية الاقتصاديةكلها و إشراكها الطبقا  الاجتماعية القطاعا  وبين  الحد من عدم المساواة -9
 .قطاعا  الاجتماعية كوضع خطط صحية وخطط تهدف إلى القضاء على البطالةالتعديل و إصلاح  -3
 .ضرورة تحلي النظام بالرشد و الحكمة و تسبي  المنفعة العامة على المنفعة الشخصية -2
 . نقل التكنولوجيا الحديثة و نشرها في كافة القطاعا  الاقتصادية، و الاستفادة من خبرة الشركا  المتعددة الجنسيا -1
 .  وضع إستراتيجية طويلة المدى في التجارة الخارجية و الناشئة صة مع الدول الآسيويةتجارة بين بلدان الجنوب خاالعمل على تعزيز ال -2
 .دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم، و استخدام سياسا  صناعية،زراعية و خدماتية استباقية -4

 .الحفاظ على البيئة لضمان مستقبل الأجيال القادمة -70
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